
 مقياس السيميولوجيا العامة

 سمعي بصري 1ماستر

 الأستاذ زياد اسماعيل

 المحاضرة السابعة

 
 سيميولوجيا التداول:

(  Charles S.Pierceارتبط هذا الاتجاه السيميائي بالفيلسوف المنطقي تشارلز ساندرس بيرس) 
(،  Sémiotiqueالسيميوطيقا )م(، وهو الذي أطلق على علم العلامات مصطلح 1838-1914)

وتقوم هذه الأخيرة لديه على المنطق والظاهراتية والرياضيات. ومن ثم، فالسيميوطيقا مدخل ضروري إلى 
المنطق. أي: إن هذا الأخير فرع متشعب عن علم عام للدلائل الرمزية. ومن ثم يرادف المنطق عند بيرس 

المنطق بمعناه العام... ليس سوى تسمية أخرى  السيميوطيقا. وفي هذا النطاق، يقول بيرس:" إن
للسيميوطيقا، إنه النظرية شبه الضرورية أو الشكلية للدلائل، وحينما أصف هذه النظرية باعتبارها شبه 
ضرورية أو شكلية، فإني أود أن أقول: إننا نلاحظ خاصيات الدلائل التي نعرفها، وأننا ننساق، انطلاقا 

سيرورة لا أتردد في تسميتها بالتجريد إلى أقوال خادعة للغاية. وبالتالي، فهي  من هذه الملاحظة، بواسطة
بأحد المعاني أقوال غير ضرورية إطلاقا. وتتعلق بما ينبغي أن تكون عليه خاصيات كل الدلائل المستعملة 

 من قبل عقل علمي، أي من قبل عقل قادر على التعلم بواسطة الاختبار".
لدى بيرس مبنية  على الرياضيات)صياغة الفرضيات، واستنباط النتائج منها(، وهكذا، فالسيميوطيقا 

 والمنطق، والفلسفة،والظاهراتية)تحليل مقولات تشكل الدليل(.
ويظهر لنا من كل هذا أن السيميوطيقا البيرسية بمثابة بحث رمزي موسع. ومن هنا، فهي تنكب على 

الواضح"أن مفهوم الدليل ما كان له أن يكون كذلك لو لم يوسع الدلائل اللسانية وغير اللسانية. ومن 
ليشمل مختلف الظواهر كيفما كانت طبيعتها. وقد أكد بيرس أنه لم يكن بوسعه أن يدرس أي شيء، 

، إلا الخمثل: الرياضيات والأخلاق والميتافيزيقا والجاذبية وعلم الأصوات والاقتصاد وتاريخ العلوم...
 طيقية."بوصفه دراسة سيميو 

وعليه، فسيميوطيقا بيرس ذات وظيفة فلسفية ومنطقية لا يمكن فصلها عن فلسفته التي من سماتها: 
الاستمرارية، والواقعية، والتداولية. ومن ثم، تكمن وظيفة السيميوطيقا البيرسية" في إنتاج مراقبة مقصودة 



ة الفلسفية أو العلمية التي تبلور، في ونقدية للعادات أو الاعتقادات، وهنا يوجد المجال الخاص بالمعرف
أوقات محددة من تاريخها، سلسلة من المعايير التي تسمح بتحديد ماهو صادق، سواء كان هذا الصدق 

 (1))كفاية( أو باعتباره انسجاما داخليا أو باعتباره مشاكلا للواقع"ملائمةمفكرا فيه باعتباره 
سيميوطيقا الدلالة والتواصل والتمثيل في آن واحد. كما  ويمكن اعتبار سيميوطيقا بيرس أيضا بمثابة

أنها اجتماعية وجدلية، وتعتمد على أبعاد منهجية ثلاثة هي: البعد التركيبي، والبعد الدلالي، والبعد 
التداولي. والسبب في ذلك يعود إلى أن الدليل البيرسي ثلاثي، نظرا لوجود الممثل باعتباره دليلا في البعد 

وجود موضوع الدليل)المعنى( في البعد الثاني، ويتمثل البعد الأخير في المؤول الذي يفسر كيفية الأول، و 
 إحالة الدليل على موضوعه انطلاقا من قواعد الدلالة الموجودة فيه.

وعلى أي حال، فقد سيق بيرس دوسوسير إلى الحديث عن العلامة وأنماطها في كتابه ) كتابات حول 
ومن ثم ، م1916ر كتاب فرديناند دوسوسير )محاضرات في اللسانيات العامة( عام العلامة(، قبل ظهو 

تتكون العلامة عند بيرس من الممثل والموضوع والمؤول، وتنبني على نظام رياضي قائم على نظام حتمي 
 ثلاثي. ومن هنا، أصبحت ظاهريات بيرس ثلاثية: 

 عالم الممكنات)أولانية(.  -
 نية(.عالم الموجودات)ثانيا  -
 عالم الواجبات)ثالثانية(.  -

ويقصد بالثالث الفكر في محاولته تفسير  ،ويعني الثاني مقولة الوجود ،فالعالم الأول يعني الكائن فلسفيا
معالم الأشياء. وهكذا، يمثل المؤول الفكرة أو الحكم الذي يساعد على تمثيل العلامة تمثيلا حقيقيا على 

، قد تكون العلامة البيرسية لغوية أو غير لغوية. ومن ثم، فهي أنواع  مستوى الموضوع. علاوة على ذلك
ثلاثة: الأيقون، والإشارة، والرمز. وتتفرع هذه الأشكال الرمزية إلى فروع متعددة ومتسعة. ويمكن 

 تحديدها على الشكل التالي:
 الممثل

Représentamen 

 الصفة  -العلامة
Qualisigne 

 المفرد  -العلامة
Sin Signe 

 النمط  -العلامة
Légisigne 

 الموضوع
Objet 

 الأيقونة
Icone 

 الإشارة
Indice 

 الرمز
Symbole 
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 المؤول
Intreprétant 

 المسند إليه
Rhème 

 الافتراض
Decisigne 

 البرهان
Argument 

الخرائط، وهكذا، فالعلاقة التي تجمع بين الدال والمدلول ضمن الأيقون هي علاقة تشابه وتماثل، مثل:  
والصور الفوتوغرافية، والأوراق المطبوعة. ومن ثم، تحيل على مواضيعها مباشرة بواسطة المشابهة. أما 
الإشارة أو العلامة المؤشرية، فتكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول سببية وعلية ومنطقية كارتباط 

دلول فيما يتعلق بالرمز، فهي علاقة اعتباطية أما العلاقة الموجودة بين الدال والم ،-مثلا -الدخان بالنار 
 وعرفية وغير معللة. فلا يوجد ثمة، إذاً، أي تجاور أو صلة طبيعية بينهما.

وما يلاحظ على تقسيمات بيرس توسعها وتشعبها، حتى إنها في آخر المطاف، تصل إلى ستة وستين 
نفعا في مجال السيميائيات، ويتمثل في: نوعا من العلامات، وأشهرها التقسيم الثلاثي لأنه أكثر جدوى و 

 الأيقون، والإشارة، والرمز.
هذا، وقد بدأ بيرس يسترد مكانته  العلمية في مجال السيميوطيقا بأمريكا المعاصرة، وفي باقي الدول 

(   Gérard Delladalleالغربية أيضا، وخصوصا في فرنسا، حيث عرف به الأستاذ جيرار دولودال) 
به الذي ترجم فيه نصوصا بيرسية تحت عنوان ) كتابات حول العلامة(،"وكان هذا ما ولاسيما في كتا

من مفهومه الخصب للعلامة، وهو يضع لبناته الأولى Molino وجه إليه الأنظار، فقد استفاد مولينو 
لبناء سيميولوجيا الأشكال الرمزية. ومن الممكن جدا، أن يكون أصحاب مدرسة باريس السيميوطيقية 

 استفادوا منه في هذا الباب."  قد 
( قد صوب سهام النقد إلى بيرس، آخذا عليه مبالغته في تحويل   Benvenisteبيد أن بنفينست ) 

كل مظاهر الوجود إلى علامة، حتى إن الإنسان أصبح لدى بيرس علامة، في مقال بعنوان )سيميولوجيا 
ة  لتعريف جميع عناصر العالم سواء أكانت اللغة(، حيث يقول بنفنست:" ينطلق بيرس من مفهوم العلام

هذه العناصر حسية ملموسة أم عناصر مجردة، وسواء أكانت  عناصر مفردة أم عناصر متشابكة، حتى 
علامة، وكذلك مشاعره، وأفكاره. ومن اللافت للنظر أن كل هذه العلامات  -في نظر بيرس -الإنسان 

أخرى، فكيف يمكن أن نخرج عن نطاق عالم  في نهاية الأمر، لا تحيل على شيء سوى علامات
 العلامات المغلق نفسه؟ نرسي فيها علاقة تربط بين العلامة، وشيء آخر غير نفسها."

وبناء على هذا كله، نقول: إن سيميوطيقا بيرس صالحة لتطبيقها في إطار المقاربة النصية والخطابية 
لاثة: البعد التركيبي، والبعد الدلالي، والبعد التداولي. باستعارة مفاهيمها، واستدعاء أبعادها التحليلية الث



بالإضافة إلى المفاهيم الدلائلية الأخرى الثلاثة: الأيقون، والرمز، والإشارة؛ لأن كثيرا من الإنتاجات 
النصية والإبداعية تحمل دلالات أيقونية بصرية، تحتاج إلى تأويل وتفسير عبر استقراء الدليل والموضوع 

 (2)والمؤول
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